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تتزايد هيمنة الجيش المصري على قطاع المقاولات، إذ تم ترسية مشروع ضخم  لتبطين الترع، تصل قيمته إلى 98 
مليار جنيه، على شركة تابعة له، على الرغم من وجود بدائل أقل في التكلفة المالية وأكثر توفيرا في مياه الري

توسع مخالف للقانون 
عبر مشروع تبطين الترع

مقاولات 
الجيش المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

يتساءل المزارع المصري منتصر 
كمال سعيد، عن جدوى وفعالية 
مــشــروع تــأهــيــل وتــبــطــن الــتــرع، 
ــة، فــي  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــيـــــس الــ ــ والــــــــــذي وجّـــــــــه رئـ
مــنــتــصــف يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، 
بالانتهاء منه خلال عامين، إذ تعاني أرضه 
الزراعية الواقعة في قرية الحجر بمحافظة 
الفيوم جنوب القاهرة، من الجفاف، بعدما 
أراضــي  أعــمــال استصلحوا  استولى رجــال 
ترعة  مياه  مــن  القرية  على نصيب  جبلية، 
الــجــرجــبــة، والــتــي بـــدأ الــعــمــل فــي تبطينها 
نهاية الــعــام المــاضــي، قــائــا: »وزارة المــوارد 
المــائــيــة يفترض أن تــزيــد حصة مــيــاه الــري 
للقرية بعد ما حدث. ما يهمنا في الحقيقة 
هو وقف الخسائر الناجمة عن هلاك الزرع 

بسبب عدم وصول مياه الري«.
ورغــم أن حصة الفيوم من مياه الــري تبلغ 
مــتــر مكعب ســنــويــا، مخصصة  مــلــيــار   2.6
لري 399677 فدانا، بزيادة عن العام الماضي 
قــدرهــا 300 ألـــف مــتــر مكعب يــومــيــا، إلا أن 
المحاصيل،  الأراضـــي وجفافها وتلف  بــوار 
الفلاحون،  التي يعانى منها  الأزمــات  فاقم 
كما يــقــول الــدكــتــور حسين طــرفــايــة، رئيس 
ــق بــمــجــلــس مــحــلــى  ــبــ لــجــنــة الـــــزراعـــــة الأســ
المحافظة والأستاذ بمركز البحوث الزراعية 
الــحــكــومــي، مــضــيــفــا: »تـــم تــبــويــر 700 فــدان 
وقرية  طامية  بمركز  الجمهورية  قــرى  فــي 
ــــرق وجــــــــردة بـــمـــركـــز إطــســا  ــغـ ــ الـــبـــرنـــس والـ
وقــريــة جبلة بمركز ســنــورس، وقــرى مركز 
أبشواي وأبوكساه وطبهار، كما بار 1000 
العمومي، بسبب  أبوكساة  فــدان على بحر 
وقـــــوع أراضــــــي الـــقـــريـــة فـــي نـــهـــايـــات تــرعــة 
ســنــرو، حــيــث تكثر الــتــعــديــات والمــخــلــفــات، 
مما يؤدى إلى ارتداد المياه وعدم وصولها 
والمشكلة سببها  المستهدفة،  الأراضـــي  إلــى 
البعض  واستيلاء  المياه  توزيع  عدالة  عــدم 
عـــــلـــــى حـــــصـــــص الآخــــــــــريــــــــــن، خــــــاصــــــة مـــن 
قـــامـــوا بــاســتــصــاح أراض صـــحـــراويـــة، لم 
الـــري، فضلا  تخصص لها حصة مــن مياه 

النهر  والــذي يمتص كميات كبيرة من مياه 
ويــؤدي إلى فقدان المزيد منها«. ويتفق معه 
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، والذي أكد 
الترع  النيل ينمو بشكل كبير داخــل  أن ورد 
وأمــــــام الــــســــدود والـــقـــنـــاطـــر وعـــنـــد الـــكـــبـــاري، 
بــوار المحاصيل، بسبب انتشار  إلــى  ويـــؤدى 
النبات الذي يستهلك كميات هائلة من المياه 
المخصصة لري الأراضي، وهو ما يحتاج إلى 

تفعيل دور الجهات المعنية للتخلص منه«.
ــل لمــشــكــلــة ورد  ــن تـــقـــديـــم حــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
النيل في البحث الفائز بجائزة أحسن بحث 
ــبــــوع الـــقـــاهـــرة لــلــمــيــاه فــي  تــطــبــيــقــي فــــي أســ
ينفذ  لــم  أنــه  إلا   ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين 
شبانة،  ياسر  الدكتور  يقول  كما  الآن،  حتى 
الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة المنصورة، 
والــــذي ابــتــكــر مــبــيــدا حــيــويــا يمكنه الــقــضــاء 
عــلــى ورد الــنــيــل فـــي غــضــون 7 أســابــيــع من 

تطبيقه، وفق النتائج التي توصل إليها.

ترسية المشروع مخالفة للقانون
تم ترسية المشروع على شركة تابعة لــوزارة 
ــاع المــــصــــريــــة، بــــــدون إجــــــــراء مــنــاقــصــة،  ــ ــدفـ ــ الـ
كــمــا يــنــبــغــي أن يــتــم فـــي مــثــل هـــذه الـــحـــالات، 
خـــاصـــة أن تــكــلــفــتــه ضــمــن فــئــة تـــزيـــد عـــن 20 
مليون جنيه، وهــو ما يعد مخالفة صريحة 
للقانون الصادر في 8 أكتوبر، رقم 182 لسنة 
تبرمها  التي  التعاقدات  تنظيم  بشأن   2018
الجهات العامة، والذي ألغى العمل بالقانون 
رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات 
والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 
19 عامًا، بحسب تأكيد مصادر مطلعة تعمل 

في وزارة الموارد المائية والري.
ــانـــون عــلــى جـــواز  ــقـ وتـــنـــص المــــــادة 62 مـــن الـ
التعاقد بالأمر المباشر في 7 حالات لا يدخل 
المـــشـــروع ضــمــنــهــا، ويـــكـــون الــتــعــاقــد بــالأمــر 
المــبــاشــر وفــق المـــادة 63 مــن سلطة الــوزيــر أو 
تــتــجــاوز قيمته 10 ملايين  المــحــافــظ، فيما لا 
الخدمات،  ي 

ّ
وتلق والاستئجار  للشراء  جنيه 

لـــلـــمـــقـــاولات.  بــالــنــســبــة  و20 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
ــــوزراء فــي حــالــة الــضــرورة  ويــجــوز لمجلس الـ
المباشر  بــالأمــر  بالتعاقد  يـــأذن  أن  الــقــصــوى 
في نفس الحدود. وحسب المصادر المتطابقة 
والتي شــددت على عــدم الكشف عن هويتها 
لــلــمــوافــقــة عــلــى الــحــديــث، فـــإن عملية إســنــاد 
المـــشـــروع الــــذي يــتــكــلــف 98 مــلــيــار جــنــيــه في 
ــن الـــقـــانـــون،  مــرحــلــتــيــه، تــخــالــف المــــــادة 63 مـ
وبــالــتــالــي يــمــكــن رفـــع دعــــوى تــدفــع ببطلان 
تعاقد وزارة المــوارد المائية والــري مع إحدى 

شركات وزارة الدفاع، أمام القضاء الإداري.
ــيـــوة، أســـتـــاذ  ــلـ ويـــضـــيـــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد عـ
القانون التجاري، أن قانون تنظيم التعاقدات 
الـــتـــي تــبــرمــهــا الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، والمـــعـــروف 
ــدات«، حــدد  ــ ــزايــ ــ »المـــنـــاقـــصـــات والمــ إعـــامـــيـــا بــــ
يدخل  ولا  المباشر،  بالاتفاق  التعاقد  حــالات 
ضمنها هذا المشروع، كما أن قيمته لا تدخله 
ــادة 63 لــســلــطــات  ــ ضــمــن المـــحـــدد بــمــوجــب المــ
بند  تحت  يقع  إذ  المباشر،  بالاتفاق  التعاقد 
مقاولات الأعمال التي لا يجوز التعاقد فيها 
بــالأمــر المــبــاشــر بــأكــثــر مــن 20 مــلــيــون جنيه، 
أمـــام القضاء  الــطــعــن عليه  وبــالــتــالــي يــجــوز 
التعاقدات،  تنظيم  قــانــون  لمخالفته  الإداري، 
وتــحــديــدا تــجــاوز المبلغ المــحــدد فــي القانون. 
في  والمــســاواة  الشفافية  بند  يتحقق  لــم  كما 
المنافسة، والــذي فصلته المــادة 9 من اللائحة 

إذ   ،2018 لسنة   182 رقــم  للقانون  التنفيذية 
نــصــت عــلــى أنــــه يــجــب عــلــي الــجــهــة الإداريـــــة 
اتخاذ  واللائحة  القانون  أحكام  تطبيق  عند 
معايير  تحقيق  لضمان  تدابير  مــن  يلزم  مــا 
الـــفـــرص وتــعــزيــز الشفافية  تــكــافــؤ  ومـــبـــادئ 
والنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة بين 
الإجــراءات  وأن تستند  للمناقصة،  المتقدمين 
عـــلـــى مــــبــــادئ الـــعـــانـــيـــة والمـــــســـــاواة وتــكــافــؤ 
الفرص، إعمالا لحكم المادة )85( من القانون. 
المــســاواة بين  المعايير تتضمن  أن  إلــى  لافــتــا 
المتقدمين في المعاملة وعدم التحيز لأي منهم 
أو التمييز بينهم، وإفساح المجال للمنافسة 
ــا 

ً
بــن مــن تــتــوافــر فيهم الــشــروط للتقدم وفــق

بمستندات  مسبقا  تحدد  التي  للاشتراطات 
الــطــرح، وكــراســة الــشــروط والمــواصــفــات التي 
والأحــكــام  الــقــواعــد  لجميع  الإحــالــة  تتضمن 
المـــنـــصـــوص عليها  والإجــــــــــراءات والــــشــــروط 
ــال عــنــد  ــحــ ــك الــ ــذلــ ــة، وكــ ــحــ ــائــ ــانـــون والــ ــقـ ــالـ بـ
تطلبت  إذا  المباشر  الاتــفــاق  بطريق  التعاقد 
طبيعة العملية، وذلك قبل الإعلان أو الدعوة 
إلى الاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة 
بــالــقــانــون، وهـــو مـــا لـــم يــتــحــقــق فـــي مــشــروع 
تبطين الترع، حيث لم تطرح مناقصة أصلا، 
وهـــو مــا يــعــد مــخــالــفــة قــانــونــيــة أيــضــا تتيح 

الطعن القضائي على المشروع.

رد الحكومة المصرية
ــــوان، رئــيــس قطاع  يـــرد المــهــنــدس فتحي رضـ
التوسع الأفقي بوزارة الري المصرية، على ما 
أكدته المصادر بعدم إجراء مناقصة لاختيار 
الشركة المنفذة للمشروع، قائلا في تصريحات 
خاصة: »المشروع مكلف للغاية، وكان لابد من 
حل خارج الصندوق لتنفيذ تكليفات الدولة، 
لـــذلـــك تــمــت الاســـتـــعـــانـــة بــالــشــركــة الــوطــنــيــة 
ــــدات، الــتــابــعــة  ــــوريـ ــتـ ــ لـــلـــمـــقـــاولات الـــعـــامـــة والـ
لــجــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة الــوطــنــيــة التابع 
الــدفــاع، والتي تنفذ مشروع التبطين  لــوزارة 
بتقنية  الجمهورية  محافظات  مــن  عــدد  فــي 
من  عــدد  فــي  تطبيقها  يتم  الــتــي  الجيوسيل 
الــدول الأوروبــيــة، وتتكون مــادة التبطين من 
بولي إيثيلين عالي الكثافة، وهو قريب جدا 
مــن شــكــل الــخــلــيــة، ويــســتــخــدم لتحسين قــوة 
ملء  يتم  التربة، حيث  طبقات  تحمّل  وقـــدرة 
الخلايا بالرمل ويفيد شكل الخلايا في منع 
انـــزلاقـــات جــانــبــيــة، كــمــا تــمــتــاز بسهولة  أي 
العالية«.  والــشــدة  الــقــوي  والتحمل  التركيب 
والنوع الأهــم في التبطين يتم عبر طبقة من 
طبقة  وعليه  سنتيمتر،   30 بسمك  الأحــجــار 
من الخرسانة العادية سمك 10 سنتيمترات، 
وهـــنـــاك نــــوع آخــــر مـــن الـــخـــرســـانـــة المــســلــحــة 
والــخــرســانــة الــعــاديــة عليه طبقة مــن الــرمــال 
المــثــبــتــة، ويـــتـــم تــحــديــد نــــوع الــتــبــطــن طبقا 
التبطين  معايير  وفــق  الترعة،  تربة  لطبيعة 

بالتقنية المستخدمة.
الترع  تأهيل  أعمال  أن تسهم  المفترض  ومــن 
ــوارد المــائــيــة،  ــ ــ ــادة مـــن المـ ــفـ ــتـ فـــي تــعــظــيــم الاسـ
مــن خـــال تــرشــيــد الاســتــخــدام وحـــل مشاكل 
ووصولها  الترع،  نهايات  في  المياه  توصيل 
في أســرع وقــت لتحقيق العدالة في التوزيع 
وزيــــادة الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
تــقــلــيــل تــكــلــفــة الــصــيــانــة وإزالـــــــة الــحــشــائــش 
الدورية. كما أن هذا المشروع كثيف العمالة، 
ــــداف الـــدولـــة في  مــمــا يــســاعــد فـــي تــحــقــيــق أهـ

القضاء على البطالة، حسب رضوان.

الترع  الــري لفتحات  عن عدم تطهير وزارة 
الرئيسية«.

بدائل أقل في التكلفة
تبلغ تكلفة مشروع تبطين الترع في مرحلته 
الأولى 18 مليار جنيه )الدولار يساوي 15.62 
الثانية  مرحلته  تكلفة  تبلغ  بينما  جنيها(، 
شحتة  المهندس  يــقــول  كما  جنيه،  مليار   80
إبراهيم، رئيس مصلحة الري المصري، وهي 
»مبالغ ضخمة«، كما يصفها الدكتور ضياء 
الري  وزيــر  المياه ومستشار  القوصي، خبير 
الأسبق. مؤكدا، في تصريحات خاصة، وجود 
الاستفادة  يمكن  أخــرى  لمشروعات  أولــويــات 
الــري  نــظــم  أكــبــر، ومــنــهــا تغيير  منها بشكل 
التقليدية إلى أخرى حديثة، وهو ما يمكن أن 
يوفر 9 مليارات متر مكعب من المياه المفقودة 
ــي القابلة  ــ ســنــويــا، إذ تــصــل مــســاحــة الأراضـ
للتحول لــلــري الــحــديــث إلـــى 3 مــايــن فـــدان، 
من بين مساحة الأراضي المزروعة التي تبلغ 
الفدان  فــدان، ومتوسط استهلاك  9.4 ملايين 
سنويًا من مياه الري، وفق النظم التقليدية، 
8000 متر مكعب، في حين ينخفض استهلاك 
ــري عـــنـــد الـــتـــحـــول لــلــنــظــم الــحــديــثــة  ــ ــاه الــ ــيـ مـ
أن  أي  لــلــفــدان،  إلــى 5000 متر مكعب سنويًا 
من  أكثر  مياها  يوفر  الحديث  للري  التحول 
مشروع تبطين الترع الذي يتوقع أن يوفر 5 

مليارات متر مكعب.
الــري  نــظــام  مــن  الــفــدان  وتبلغ تكلفة تحويل 
آلاف جنيه،   10 قرابة  الحديث  إلــى  التقليدي 
تزيد  لن  الحديث  للري  التحول  تكلفة  أن  أي 
أقــل من  عن 90 مليار جنيه، وبالتالي تكلفة 
تبطين الترع والذي سيتكلف 98 مليار جنيه، 
الـــقـــوصـــي، مــضــيــفــا أن تطهير  يـــوضـــح  كــمــا 
 3.5 يــوفــر  النيل  وورد  الحشائش  مــن  الــتــرع 
مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب، وهـــو مــا يــؤيــده رفعت 
إبـــراهـــيـــم، الــبــاحــث فـــي شــــؤون المـــيـــاه بمركز 
بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، قائلا 
إن: »مــشــروع تبطين  فــي تصريحات خــاصــة 
البعض، وكان  الترع ليس جديدا، كما يقول 
يــمــكــن تـــوزيـــع المــبــالــغ الــضــخــمــة المــخــصــصــة 
له على عــدة مشاريع، منها إزالــة ورد النيل، 

التحول إلى نظم 
الري الحديثة أكثر 
توفيرا من تبطين 

الترع

ترسية المشروع على 
شركة تابعة لوزارة 

الدفاع مخالفة 
لقانون المناقصات
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